
موسيقى

علي موره لي

أحد أبــرز ضحايا وبــاء كوفيد-19 
ــامَ الــفــائــت -ولا مــقــارنــة الــبــتــة  ــعـ الـ
بمئات الآلاف ممن فقدوا حياتهم 
إثر التقاطهم عــدوى المــرض- هو لودفيغ فان 
- 1827(، الموسيقار الألماني،  بيتهوفن )1770 
مــالــئ دنــيــا المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة وشــاغــل 
أن يكون  المفترض  كــان من  اقها. 

ّ
ناسها وعش

ــام 2020 عــامــه؛ احــتــفــالــيــة مــوســيــقــيــة فنية  عـ
على  ونصف  قرنين  بمرور  تحتفي  وثقافية، 
مـــيـــاده، ســبــق لــلــعــربــي الــجــديــد أن خصّتها 
بموضوع تحت عنوان »250 عاما على رحيله: 

بيتهوفن بخمسة حروف و365 حركة«. 
 يــضــم مـــئـــات الــفــعــالــيــات المــوســيــقــيــة، 

ٌ
ــدث ــ حـ

العالم، وبطول  ألمانيا ومداراته حول  مركزه 
رت إقامته بفعل الإغلاق الذي 

ّ
عام كامل تعذ

عم أرجاء الأرض، وبالأخص ذاك الذي طاول 
حيي الحفلات الموسيقية 

ُ
جميع الدور التي ت

وتـــؤوي الــفــرق وأطــقــم العاملين، مــن عازفين 
ومـــغـــنـــن وفـــنـــيـــن وإداريــــــــــــــن، نـــاهـــيـــك عــن 

المستمعين. 
ــــو أرادت  لـ ــا  ــمــ ــلــــه«، وكــ ــيــ فــ ــاة »دويــــتــــشــــه  ــنــ قــ
تعويض الموسيقار الخالد ومُحبّيه عما فات 
العام في  كــورونــا، وتزامناً مع ختام  بسبب 
شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول، الـــذي صــادف 

الــســابــع عــشــر مــنــه عــيــد مــيــاده، بــــادرت إلــى 
 فــيــلــم تــســجــيــلــي طـــويـــل بـــعـــنـــوان »عـــالـــمٌ 

ّ
ــث بــ

 A World Without بـــيـــتـــهـــوفـــن؟«  دون  مــــن 
 ستجول بــه بــن كــل من 

ٌ
Beethoven. تــســاؤل

أوروبا وبريطانيا وأميركا الشمالية، عازفة 
برلين  أوركسترا  في  الأساسية  الهورن  بــوق 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة، ســـــارة ويـــلـــيـــامـــز، تــطــرحــه 
على كوكبة من نجوم الموسيقى في محاور 
رئيسية. من خلال جولتها، تقتفي ويليامز 
الأثــــــــر الــــــــذي تـــركـــتـــه تـــلـــك الأســــــطــــــورة عــلــى 
الــغــربــيــة بجميع فــروعــهــا، وعلى  المــوســيــقــى 

ــتـــاج الــفــنــي على  الــصــنــاعــة المــوســيــقــيــة والإنـ
مدى قرنين ونصف من الزمن.  

والتلاقي، وبعض  التقاطع  برصده مجالات 
ــتـــي قــد  جــــوانــــب الاقـــتـــبـــاس والاســـتـــلـــهـــام، الـ

تــبــلــغ حــد الاســتــيــاء الــثــقــافــي، يــبــدو الفيلم 
كــمــا لـــو أنـــه يــهــم بـــإنـــزال بــيــتــهــوفــن عـــن بـــرجٍ 
والسياقات   ،

ُ
الــتــاريــخ عليه  أجلسه  نخبوي 

الكونية ذات الخلفية الكولونيالية والمركزية 
 إلى 

ٍ
الأوروبــيــة اليهو - مسيحية، فــي ســعــي

»شــعــبــنــة« كــل مــن ســيــرتــه وإرثــــه الموسيقي، 
وتــقــريــبــهــمــا إلــــى الــثــقــافــة الــجــمــاهــيــريــة في 
 Pop المظاهر وفــي المضامين، أي ما يُعرف بـ

.Culture
الكلاسيكية  بالموسيقى  الاقــتــراب  مــحــاولات 
من  وطــقــوس سماعها  وأجــوائــهــا  بأعلامها 
»العامة« ليس بجديد، بالأخص في وسائل 
الإعلام التقليدية، كالإذاعة والتلفزيون زمان 
القرن الماضي والتي خاطبت قطاعات واسعة 
في  الــيــوم،  أمــا  الاجتماعية.  الطبقات   

ً
عــابــرة

الرقمية  فــصــارت سليلاتها  الإنــتــرنــت،  زمــن 
تجتاز الثقافات وتعبر حدود الدول. 

فــهــاجــس تــوســيــع الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة، ونــزع 
الــســمــة المــحــافــظــة عــن هـــذا الــفــن، ظــل يستبد 
ــــرب، مــــن مـــؤديـــن  ــغـ ــ بـــالـــقـــائـــمـــن عـــلـــيـــه فــــي الـ
عليه،  وتنفق  تــرعــاه  ومــؤســســات  ومنتجين 
ــيـــة، تــؤرقــهــم  ــكـــومـ ســــــواء كـــانـــت خـــاصـــة وحـ
الثقافي، وترعبهم  مخاوف المتحفيّة والموت 
الــعــزلــة عـــن الــجــمــهــور الــشــبــابــي، مــمــا لــذلــك 
الإيــراد  بحجم  تتعلق  اقتصادية  تبعات  من 
ــاد،  ــ ــيـ ــ ــمـــدى الإقــــبــــال والارتـ المـــرتـــبـــط حــكــمــا بـ

وأخـــــــــرى ســـيـــاســـيـــة تـــتـــعـــلـــق بـــضـــمـــور أحـــد 
مواضع النفوذ والهيمنة الثقافية عن طريق 

القوة الناعمة.      
بيتهوفن، كما تناوله الفيلم، ليس بالحقيقة 
أوّل من جعل من حفنة نغمات خلية لحنية 
تلد منها مقطوعة موسيقية كاملة، كما فعل 
في الحركة الأولى من سمفونيته الخامسة؛ 
فألهم بها موسيقى الروك أند رول. قد سبقه 
ــان ســبــاســتــيــان بــاخ  مـــواطـــنـــه الألمــــانــــي يـــوهـ
بما يــزيــد عــن المــئــة عـــام، حــن تــنــاول حــروف 
قابل وفق 

ُ
اســم شهرته الأربــع BACH التي ت

الاصطلاحات الموسيقية الألمانية )من اليسار 
إلى اليمين( أسماء نغمات كل من سي بيمول 
)المنخفضة( ولا ودو وسي بيكار )الطبيعية( 

 منها النواة لعدد من أعماله. 
ً
جاعلا

ـــب 
ّ
ولــيــس بــيــتــهــوفــن بـــالـــضـــرورة أول مـــن رت

مقطوعاته حلقياً، مُلهماً الصناعة الموسيقية 
سوّق 

ُ
 ت

ً
شكل الألبوم الحديث الذي صار عبوة

بها الأغاني والمعزوفات المسجلة والمطبوعة 
ــاء قــبــلــه  ــ عـــلـــى شــــرائــــط وأســــطــــوانــــات؛ قــــد جـ
المؤلف الإيطالي أنطونيو فيفالدي بسلسلته 
الحلقية الشهيرة للكمان وفرقة من الوتريات 

المعنونة بـ »الفصول الأربعة«.
ثم ليس بيتهوفن أول من قارب أصوات الآلات 
لما  مــهــدت  مشهدية  عناصرَ  ف 

ّ
لتوظ درامــيــا 

بـــات يُــعــرف بـــ »المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة«، أو 
السينمائية  لـــأفـــام  المــصــاحــبــة  المــوســيــقــى 
والمسلسلات التلفزيونية؛ فسلفه النمساوي، 
فولفانغ أمــاديــوس مــوتــزارت، وفــي أكثر من 
ــد الآلات مــشــهــديــا في 

ّ
مــنــاســبــة، كـــان قـــد جــن

معرض أوبراته من بين تلك الأكثر تشويقاً، 
كـ »دون جيوفاني« و»الناي السحري«.

مــن هــنــا، يــبــدو الــتــســاؤل الـــذي عــنــون الفيلم 
الــتــســجــيــلــي، كــمــا لـــو كـــان يُــبــطــن فـــي طــيّــاتــه 
لـــمَ بيتهوفن؟ مــا الـــذي يجعل  ــر:  تــســاؤلًا آخـ
من تلك العبقرية الفريدة والاستثنائية، على 
مــســتــويــات عـــديـــدة، أيــقــونــة قــابــلــة للشعبنة 
والــتــوظــيــف بــمــن خــطــاب غــربــي يــتــجــه إلــى 
ــا يــنــبــع مــن  الـــحـــاضـــر والمـــســـتـــقـــبـــل، بـــقـــدر مــ
الماضي، ويتوجه إلى جمهور عصري معولم 
بقدر  والطبقات،  والثقافات  الأجيال  متعدد 
ما يصدر عن هوية أوروبية مركزية، ونخبة 
محافظة تحاول النظر بعين الرأفة الموسيقية 

إلى المستمع العادي؟ 
ــــي ســـيـــاق  ــبـــحـــث عـــنـــهـــا فـ الإجـــــابـــــة يــــجــــدر الـ
اللحظة التاريخية التي عاصرها بيتهوفن، 
ــض عــنــهــا فــنــيــا وفـــكـــريـــا. فــقــد شكلت 

ّ
وتــمــخ

ــتــــاســــع عـــشـــر بــــإرهــــاصــــات  ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ بـ
ــثـــورة الــفــرنــســيــة وتــداعــيــاتــهــا الــســيــاســيــة  الـ
والاجــتــمــاعــيــة، وصـــولًا إلــى منتصفه، حيث 
أخـــذ مــفــهــوم الـــدولـــة الــوطــنــيــة بــالــتــبــلــور إثــر 
مخرجات الثورة الصناعية ومآلات الحروب 
التناقض  يلبّده  فكرياً  مناخاً  النابوليونية، 
إزاء كل من مفهوم العالمية من جهة، والهوية 
ــة أخــــــــرى، وذلـــــــك فــــي ظــل  ــهـ ــة مــــن جـ ــيـ ــقـــومـ الـ
مشاريع استعمارية زادت توسعاً تبحث لها 

عن سرديات وشعارات.
ــة المــــتــــحــــرّكــــة، وفـــــــي خــضــم  ــئـ ــيـ ــبـ ــلــــك الـ فـــــي تــ
الــــــتــــــحــــــولات الــــــجــــــاريــــــة، يـــــبـــــرز بـــيـــتـــهـــوفـــن 
بشخصيته وموسيقاه، وبتفاعله مع مثقفي 
عصره بصفته رمزاً تقدميّاً يُجسد بالخطاب 
والممارسة، كما بالإبداع من جهة، بزوغ طبقة 
برجوازية عصرية رائــدة، مقابل أفول أخرى 
أرســتــقــراطــيــة رجــعــيــة بــائــدة. بــصــرف النظر 
عــمــا إن كــانــت شــمــس الــتــغــيــيــر قـــد أشــرقــت، 
وريــــاح الــتــحــريــر قــد هــبّــت مــن جــهــة الــعــدالــة 
الكادحين،  الآخــريــن  عموم  على  الاجتماعية 

من عمال وفلاحين.

عالم من دون بيتهوفن؟

الموسيقار 
بيتهوفن في منحوتة لـ بيتر راتز )Getty(ضحيةًّ للوباء

)Getty( »أنقذني من غيبوبة نهاية العالم«
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يحاول الفيلم تقصّي 
القرب بين الموسيقى 

الكلاسيكية و»العامة«

تسيطر على العمل 
ضربات الغيتارات 

الكهربائية العنيفة

عمر بقبوق

أصدرت فرقة الميتال الألمانية، Accept، ألبوماً 
جــديــداً حمل عــنــوان Too Mean to Die؛ وهو 
ــدار الـــســـادس عــشــر فـــي مــســيــرة الــفــرقــة  ــ الإصــ
»هــيــفــي مـــيـــتـــال«، والــتــي  الــــرائــــدة فـــي جــنــر الـــ
أربعين سنة،  من  أكثر  تأسيسها  على  مضى 
تــخــلــلــتــهــا فـــتـــرات انـــقـــطـــاع طــويــلــة لـــم تطفئ 
الثائرة  الــروح  الطاقة، ولم تخمد لهب  شعلة 

على الواقع بكل ما طرأ عليه من تغيرات.
هكذا، أمست الفرقة بالنسبة لمحبي الـ »هيفي 
مـــيـــتـــال«، هـــي الـــنـــمـــوذج الأفـــضـــل الــــذي يمثل 
والــروح  الجديد،   - القديم  الموسيقي  عشقهم 
ــزمـــن، ولــكــل  ــلـ الـــغـــاضـــبـــة الــــثــــائــــرة المــــقــــاومــــة لـ
كانت ســائــدة حين  التي  الموسيقية  الــتــيــارات 
ولادته، والتي تلته وعجزت عن احتوائه بها.

 
ّ

لم تحِد Accept يوماً عن مسارها، ولم تتخل
عن هويتها أبداً، بل قدمت مجموعة من أفضل 
ــمّ شــمــلــهــا لــلــمــرة  ــادت لــ ــ أغــانــيــهــا، بــعــد أن أعــ
الحقبة  الثالثة عــام 2009، فأصدرت في هــذه 
 ،Blood of the Nations ألــبــوم  مسيرتها  مــن 
الــذي وصلت فيه الفرقة إلى أعلى مستويات 
الإبــداع لديها في وقت متأخر؛ وهو أمر غير 

مــســبــوق فــي عــالــم موسيقى الــــروك والمــيــتــال، 
الــجــنــرات  الــفــرق الكلاسيكية فــي هـــذه  ولـــدى 
الموسيقية عموماً، التي بات معظمها يعيش 

على نجاحات الماضي.
لكن السنوات الثلاث الأخيرة، لم تكن مثالية 
فــــي مـــســـيـــرة الـــفـــرقـــة، فــفــيــهــا أصـــــــدرت أســــوأ 
لـــمّ شملها للمرة  أعــــادت  ألــبــومــاتــهــا مــنــذ أن 
2017(؛   The Rise of Chaos( أي  الـــثـــالـــثـــة، 
والأســوأ من ذلك أن الفرقة بــدأت، ولأول مرة، 
تــتــخــلــى عـــن قـــوامـــهـــا الــرئــيــســي الـــــذي صمد 
أعضائها  مــن  اثــنــان  عنها  لينفصل   ،

ً
طــويــا

ديــركــشــنــايــدر وبيتر  أودو  هــمــا  المــؤســســن، 
بــالــتــيــس، لــيــكــون وولـــــف هـــوفـــمـــان هـــو آخــر 
مـــن يــمــثــل الــجــيــل الأول الـــقـــديـــم مـــن الــفــرقــة. 
ــذا كــلــه جــعــل الــجــمــهــور يـــتـــســـاءل مـــؤخـــراً،  هــ
ــتـــرويـــج لـــألـــبـــوم الأخـــيـــر،  وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الـ

حــــول هــويــة الــفــرقــة بــقــوامــهــا الـــحـــالـــي، وإذا 
ــم Accept أو  ــتـــاك اســ ــا كـــانـــت تــســتــحــق امـ مـ
تــســجــيــل  فــــي  مــــن شــــاركــــوا  بـــعـــض  إن  إذ  لا، 
عــلــى  ــمـــضِ  يـ لــــم   ،Too Mean to Die ألــــبــــوم 
وجـــودهـــم فــي الــفــرقــة ســـوى أشــهــر مــعــدودة، 
ثقة جمهور  اكــتــســاب  مــن  بعد  يتمكنوا  ولــم 
الــفــرقــة ودعــمــهــا؛ لــكــن وجـــودهـــم كــبــدائــل عن 
الأعضاء الرئيسيين، لم يؤثر في المقابل على 
الجديد.  للألبوم  الجمهور  استقبال  حماسة 
أغــنــيــة، تسيطر  يــضــم Accept إحــــدى عــشــرة 
عليها ضربات الغيتارات الكهربائية العنيفة 
ــرو« الـــعـــنـــيـــف، ويــتــخــلــلــه  ــ ــــث غــ »ديـ ـــ ــ وغــــنــــاء الـ
الــقــلــيــل مـــن المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة الــتــي لا 
يــخــفــى عــلــى أحـــد ولـــع وولــــف هــوفــمــان بــهــا. 
الافتتاحية  أغنيته  هــو  العمل  فــي  مــا  أجــمــل 
كــصــورة  تــبــدو  الــتــي   ،Zombie Apocalypse
دمـــويـــة شــعــريــة تـــقـــوم الـــفـــرقـــة بــرســمــهــا عن 
مرحلة سيطرة الوباء واختلال توازن العالم، 
الزمن  بتكريس  المــغــالاة  تسيطر عليه بعض 
أمــر لا  العالم«، وهــو  الحالي بوصفه »نهاية 
نعثر عليه في معظم الأعمال الفنية التي تم 
إنتاجها خلال الأشهر الأخيرة لمحاكاة الزمن 
أكثر  تبدو  لكنها  نعيشه،  الــذي  الاستثنائي 
انسجاماً مع التصورات القبلية التي تنعكس 
في أدبيات الخيال العلمي؛ فيرد في الأغنية: 
»المــجــتــمــع الآن مــيــت. أطــلــقــت الــتــكــنــولــوجــيــا 
عالم  نهاية  إنها  ساعدني..  للوحش.  العنان 

الزومبي، أنقذني من غيبوبة نهاية العالم«.
ــذه الأغـــنـــيـــة وبـــمـــوضـــوعـــهـــا المـــعـــاصـــر،  ــ فــــي هـ
ميتال«  »هــيــفــي  الـــ موسيقى  أن  سنجد  ربــمــا 
ــثـــورة مستقبلية  بـ ــا أشـــبـــه  ــمـ كـــانـــت دائـ الـــتـــي 
عــلــى المــوســيــقــى الــســائــدة ومـــا ســيــتــلــوهــا، قد 
وجــــدت مــكــانــهــا ومــوضــوعــهــا الــــذي لا يمكن 
الاخــتــاف عليه أخــيــراً. ربما هي المــرة الأولــى 
وكلماتها   Accept موسيقى  فيها  تبدو  التي 
بــالــتــمــرد نــحــو الألـــم مناسبة للمزاج  المــغــرقــة 
Accept قامت بتعديل  الــعــام، وذلــك ليس لأن 
موسيقاها بما يتناسب مع ما هو سائد، بل 
ليصبح ملائماً  تغير  وكأنه  يبدو  العالم  لأن 

لموسيقاها.

Accept فرقة
كأنّ العالم تغيرّ من أجلها

في وثائقي »عالم 
من دون بيتهوفن؟«، 

الذي بثته أخيراً فضائية 
DW الألمانية، نتتبع الأثر 
الموسيقي الرائد على 

الموسيقى الغربية 
بجميع فروعها، وعلى 

الصناعة الموسيقية 
والإنتاج الفني على مدى 

قرنين ونصف من الزمن

تبيع  فنانة  أحــدث  شاكيرا  أصبحت 
 145 عددها  البالغ  أغانيها  حقوق 
مع  صفقة  أبــرمــت  بعدما  أغنية، 
المسجلة  فاند«  سونغ  »هبنوسيس 
قوضت  أن  بعد  لندن،  بورصة  في 
الجديد  كورونا  فيروس  تفشي  أزمة 

إيرادات حفلات الغناء.

ماريان  البريطانية  المغنية  كشفت 
»ذا  لصحيفة  )الــصــورة(  فيثفول 
غارديان« أنها قد لا تستطيع العودة 
يوماً إلى الغناء، بسبب تبعات إصابتها 
كورونا  فــيــروس  مــن  خطرة  بحالة 
الجديد )كوفيد-19( في إبريل/ نيسان 

الماضي.

هيتالا،  ماركو  الباص  عــازف  أعلن 
سيترك  أنــه  »نايتويش«،  في  العضو 
الفرقة ويتنحى »عن الحياة العامة«، 
الموسيقى،  قطاع  في  أمله  لخيبة 
مُتهّماً المنتجين بـ»تقاسم غير عادل 

للأرباح«.

سليم  اللبناني  الموسيقي  بقيادة 
المصرية،  الأوبـــرا  دار  تقيم  سحاب، 
عند  الكبير،  المسرح  خشبة  على 
المقبل،  الخميس  مساء  من  الثامنة 
فيه  تؤدّى  وموسيقياً،  غنائياً  حفلاً 
أعمال لمحمد عبد الوهاب ومحمد 

فوزي وغيرهما.

مساء  مــن  والــنــصــف  الثامنة  عند 
الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثالث 
غنائياً،  حفلاً  الصاوي«  »ساقية  تقيم 
الشاب،  المصري  الفنان  فيه  يــؤدّي 
وفرقته  ــورة(،  ــص )ال بــشــارة  غابي 
أغاني  من  مجموعةً  الموسيقية، 

فرانك سيناترا.

لئن ظلت كل من الحرية والمساواة والعدالة تعنون الخطاب الغربي، 
الموسيقي  المسرح  الكونية على  بيتهوفن من محرق  فإن إسقاط 
الثقافي(  )بالمعنى  وشعبوية  تشعباً  أكثر  اليوم  بات  الذي  المعاصر، 
ــي  الأوروب الاتحاد  هوية  صناعة  في  يصب  مضى،  وقــت  أي  من 
كيانٍ  هوية  الأوروبية«؛  »القيم  بـ  إليه  الإشارة  تُشاع  ما  وفق  ثقافياً، 

حديث، تُحيق به أخطار الانقسام والتفكك من الداخل والخارج.

في الخطاب الغربي

إنتاجات

Sunday 17 January 2021
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